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المستخلص

       بشكل عام تنتج مخاطر الأعمال من عدم التأكد في الأحداث الممكنة الحصول في المستقبل ويتعامل المدخل الاستراتيجي مع إدارة عدم التأكد ، لذلك فأن تقليل مخاطر الأعمال التي من الممكن أن تتعرض لها منظمات الأعمال وإدارتها هي في صميم التوجه الاستراتيجي الذي يعمل على تحفيز التفكير بالمستقبل والاستجابة للتغيرات التي تحصل في البيئة الخارجية و تحقيق التوازن.

       وتواجه الأعمال الصغير والمتوسطة العديد من مخاطر الأعمال عند ممارستها لأنشطتها ، وأن قدرات هذه المشاريع على تحمل مثل هذه المخاطر تكون منخفضة بسبب طبيعة هذه المشاريع. لذلك فأن العديد من المشاريع الصغير والمتوسطة التي لا تسطيع مواجهة المخاطر التي تتعرض لها في بداية تأسيسها سرعان ما تخرج من السوق .

       لذلك ومن خلال إعتماد المدخل الاستراتيجي في إدارة مخاطر الأعمال يمكن أن تقل نسبة المشروعات التي تخرج من السوق ،ومن خلال تشخيص المخاطر التي تتعرض لها هذه الأعمال والعمل على فهم سلوكها والحد من تأثيرها وتجنبها إن كان ذلك ممكناً .
     وفي هذا البحث تم تطوير مصفوفة المخاطرة والعائد المتوقع التي من خلاله يمكن التعرف على موقف المنظمة في البيئة التي تعمل  بها وتحديد ما هي العوامل الاكثر أهمية والتي يمكن أن تحدث فارق في أداء المنظمة والحصول على تقييم مستمر عن المخاطر التي تواجهها وكيف تؤثر هذه المخاطر على الأداء العام من خلال دراسة العلاقة المشتركة بين المخاطرة و العائد.
المحور الأول : منهجية البحث

أولا: المعضلة الفكرية للبحث:

   توجه الأعمال الصغير و المتوسطة مخاطر عديدة عند ممارسة أعمالها ، مما يودي إلى تعرض هذه الأعمال إلى العديد من الأزمات ، لذلك على المنظمات الأعمال التي ترغب بالبقاء في دنيا الأعمال و التنافس بكفاءة في السوق أن تبحث عن وسائل تمكنها من البقاء. وأن اعتماد المدخل الاستراتيجي لإدارة مخاطر الأعمال يمثل أحد الوسائل التي تعمل على تعليل تعرض المنظمات لمثل هذه المخاطر. 

   ولكن التساؤلات المهمة التي تطرح نفسها هنا هي:-

· هو كيف يمكن أن نطور مدخلاً استراتيجياً لإدارة مخاطر الأعمال ؟
· وهل أن دراسة مخاطر الأعمال كفيلة بتوليد مدخل استراتيجي يمكن من خلاله إدارة الخطر أما أننا نحتاج إلى عناصر أخرى ؟
· هل مخاطر الأعمال التي تتعرض لها منظمات الأعمال متساوية في الأهمية و التأثير أم أننا يجب أن نصنفها من حيث أهميتها و تأثيرها عند دراستها ؟ 

ثانياً: أهمية البحث: 

   تكمن أهمية البحث في جانبين ، الأول يتعلق باستخدام المدخل الاستراتيجي الإدارة مخاطر الأعمال من خلال المصفوفة التي تم تطويرها في هذا البحث ، و الجانب الثاني يتعلق بالتوجه العام نحو المشاريع الصغير و المتوسطة لما لها من دور كبير تحدثه في المجتمع من خلال خلق فرص عمل وتقديم دعم للمشاريع الكبيرة حيث ليس بالضرورة أن تتنافس المشاريع الصغيرة مع المشرع الضخمة ولكنها يمكن أن تعمل كمنظمات داعمة للمشاريع الصغيرة.

ثالثاً: هدف المبحث:

     يهدف هذا البحث إلى تقديم منهج يمكن من خلاله التعرف على موقف المنظمة في البيئة التي تعمل  بها و تحديد ما هي العوامل الأكثر أهمية و التي يمكن أن تحدث فارق في إداء المنظمة و الحصول على تقييم مستمر عن المخاطر التي تواجهها وكيف تؤثر هذه المخاطر على الأداء العام من خلال دراسة العلاقة المشتركة بين المخاطرة و العائد.
المحور الثاني الإطار النظري للبحث

أولاً: مفهوم الأعمال الصغيرة و المتوسطة:
        عند مراجعة الأدبيات التي تناولت هذا القطاع نجد مدى واسع من المصطلحات تم استخدامها للإشارة إليه و هذا المصطلحات هي مشروع مصغرة Micro Enterprise ،القطاع الغير رسمي Informal Sector ، أعمال صغيرة Small Business ، شركات صغيرةSmall firms ،مشروع صغيرة Small Enterprise ،مشروع النطاق الضيقSmall-Scale Enterprise ، مشروع صغير و متوسطة الحجم Small and  Medium Sized Enterprise. (Hailey,1991:P2)      
       بشكل عام مفهوم الأعمال الصغيرة يمكن أن يتم إيضاحه بطرق مختلفة ويمكن أن يتم تصنيف الأعمال على أنها كبير أو صغيرة على أساس حجم المبيعات ، حجم المنتجات ، ولكن المفهوم الأكثر انتشارا يركز على حجم العاملين. لذلك فالأعمال الصغيرة هي التي يتم إدارتها بأقل من خمسين عامل أو أعمال يتم إدارتها من قبل مالك المشروع.

وأن الأعمال التي يتم إدارتها بأقل من خمسين عامل يتم الإشارة إليها على أنها أعمال متوسطة و صغيرة الحجم  (SMEs) Small and Medium Enterprises
 (Schrier&Hallin&Johnson,2005:P4) .

         وهناك من يرى بان تحديد الأعمال الصغيرة يعتمد على المعايير التي سيتم استخدامها لتحديد ما هو "صغير"(HattenK,2003"P5) ، وسنتناول في هذا البحث المفهومين الأساسيين في تحديد الأعمال الصغيرة، المفهوم الأول يتبنى الأساس الكـمي          quantitativeويشمل عدد المستخدمين، حجم المبنى وعائدات البيع و الربحية أما المفهوم  الثاني يعتمد على الأساس النوعي  Qualitativeوالذي يركز على الخصائص المميزة للمشروعات الصغيرة عن الكبيرة مثل استقلال الإدارة  و الحصة السوقية الصغيرة. 
1) المفهوم الكمي  quantitative :
       قامت لجنة  Boltonبمحاولة في عام 1971 لتقديم مفهوم كمي لذلك تم إعداد جدول عن القطاعات التي تعمل بها المشاريع الصغيرة و تحديد الحجم على أساس عدد العاملين أو على أساس العائد. و الجدول الذي تم أعداده هو كالتالي(Burns,1996:P1): 

       وقانون الشركات حدد بان الشركات لكي توصف صغيرة يجب أن ينطبق عليها على الأقل خاصيتين من الخصائص آلاتية:

· تحقيق عائد لا يتجاوز 2.8$ مليون.
· مجمل الميزانية العمومية لا يتجاوز 1.4$ مليون.

	الجدول رقم (1) الأساس الكمي لتصنيف المشاريع الصغيرة

	القطاع
	المفهوم

	التصنيع
	200 مستخدم أو أقل

	البناء
	25 مستخدم أو أقل

	التعدين و التنقيب
	25 مستخدم أو أقل

	تجارة الجملة
	المبيعات 50000$أو أقل

	الخدمات
	المبيعات 50000$ أو أقل

	تجارة المحركات
	المبيعات 100000$ أو أقل

	النقل البري
	خمسة مراكب أو أقل


 Sources From: Paul Burns and Jim Dewhurst. 1996"Small Business and Entrepreneurship" (2nd Edition). Macmillan Business
· لا تضم أكثر من 50 مستخدم (Burns,1996:P2). 
وفي عام 1996 تبنت المفوضية الأوربية مفهوم جديد للمشاريع الصغيرة و المتوسط الحجم.و الذي يوضحه الجدول التالي:

	الجدول رقم (2) التصنيف الأوربي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة

	المعايير
	المصغر
	الصغير
	المتوسط

	عدد المستخدمين لا يتجاوز
	10
	50
	250

	مبيعات سنوية لا تتجاوز
	 2مليون يوروه
	 10مليون يوروه
	52 مليون يوروه

	ميزانية عمومية سنوية لا تتجاوز
	2
	 10مليون يوروه
	43 مليون يوروه


Sources From:" The New Definition of Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs)"' The IPR-Helpdesk is a project of the European Commission DG Enterprise, co-financed within the fifth framework programme of the European Community,2003
2) المفهوم النوعي: Qualitative :
حدد تقرير Bolton بأن المشاريع الصغيرة يجب أن تتسم بالخصائص التالية:

· ذلك المشروع الذي يمتلك حصة سوقية صغيرة نسبياً. 
· ذلك المشروع الذي يدار من قبل مالكية بشكل شخصي وليس بشكل إدارة منظم.
· ذلك المشروع المستقل مع مالكية ،ويقومون بالرقابة على أنشطة العمل ،ويتأثرون بالعناصر الخارجية عن طريق الالتزامات المالية. 
  وقدمت لجنة التنمية الاقتصادية للمشاريع الصغيرة في الولايات المتحدة الأمريكية مفهوم المشاريع الصغيرة على أنه ذلك المشروع الذي يجب أن تتوفر فيه على الأقل أثنين من الخصائص التالي:

· الإدارة مستقلة ويمتلك المدير المشروع عادتاً.
· توفير رأس المال و الملكية من قبل شخص أو من قبل مجموعة قليلة من الأشخاص. 
· منطقة العمليات هي محالة على الرغم من أن يكون السوق غير محلي. 
· المشاريع يمكن أن توصف بأنها صغيرة عند مقارنتها بمشاريع منافسة في السوق.
       وفي عام 2000 قدم Hauser مجموعة من العناصر النوعية للمشاريع الصغيرة وهي كالتالي:

· ملكية المشروع و المسؤولية الشخصية عن أنشطة المشروع. 
· المسؤولية الشخصية عن المركز المالي للمشروع.
· المسؤولية الشخصية عن نجاح وفشل المشروع. 
· العلاقات الشخصية بين رب العمل و المستخدمين(Burns,1996:P2). 
ثانياً إدارة الخطر Risk Management :

1) مفهوم إدارة الخطر: 

      هي وظيفة مستقلة مسئولة عن تخطيط ، توجية و تنظيم مقياس لتخفيض و تسكين و السيطرة على التأثيرات المحتملة على المنظمة من المخاطر التي تنشأ جراء عملياتها ، وبشكل أكثر دقة يمكن أن نعرف إدارة الخاطر على أنها التطبيق المنظم لسياسات و إجراءات و ممارسات الإدارة ومهمة تحديد و تحليل و تقييم و معالجة و رقابة الخطر(Campbell,2005:7).

2) أصناف المخاطر في الأعمال الصغيرة:
    لكي نتمكن من تحديد هذه المخاطر فأنه من المفيد أن نأخذ بنظر الاعتبار مناطق الخطر   Risk Categories.فالأعمال يمكن أن تصادف مناطق خطر مثل مخاطر مالية ، مخاطر الأمان ، مخاطر السمعة ،مخاطر العمليات.

   ويوجد العدد من مناطق أو أصناف الخطر تتعلق بالأعمال الصغيرة،وأصناف الخطر هي مناطق محددة Specific Areas أو مواضيع Topics يتم الاهتمام بها بالتتابع،وأن هذا سيوفر مدخل مهيكل للتحقق من الخطر والذي بدوره سيؤدي إلى تركيز أكبر ضمن كل صنف و يحفز التفكير و يزيد من فرصة تحديد مدى واسع من المخاطر.

   ويمكن أن تساعد أصناف الخطر في تخطيط الخطر و إيصال معلومات الخطر من خلال توفير مدخل مهيكل لتحديد الخطر و التي تتم في أغلب الأحيان من خلال تمارين العصف الذهني Brainstorming. و الجدول التالي يوضح أصناف الخطر الأكثر شيوعاً التي تتعارض لها الأعمال الصغيرة (Campbell,2005:15).

	الجدول رقم (3) أصناف مخاطر الأعمال في المشاريع الصغيرة و المتوسطة

	أصناف الخطر
	المفهوم

	المالية
	وهذا الصنف يتضمن تدفق النقد ،متطلبات الميزانية ،التزامات الضريبية، إدارة الدائن و المدين ، اهتمامات إدارة المحاسبة الأخرى. 

	التنظيمية
	المتطلبات الداخلية للأعمال و تحسين الهيكل و الثقافة و قضايا الأفراد وبطها بالعمليات الفاعل للعمل.

	القانونية
	يتضمن هذا الصنف التزاماً بالمتطلبات القانونية مثل التشريع ، التعليمات ، المعايير، متطلبات التعاقد. ويمتد هذا الصنف إلى السياسات والإجراءات و التوقعات التي توضع من قبل البيئة الاجتماعية ، الزبائن و المتعاقد. 

	العمليات
	وتشمل أنشطة العمليات ، الموارد و متطلبات الدعم ضمن عمليات الأعمال التي تنتج في التطوير الناجح وتسليم المنتجات و الخدمات.

	التجارية
	ويتضمن هذا الصنف الأعمال التي ترتبط بالسوق و نمو الأعمال، التنويع و النجاح التجاري ، قابلية نجاح المنتجات و الخدمات، و المدى الذي تستطيع به النمو على أساس القاعدة الزبائن.

	الأمان
	ويتضمن هذا الصنف تحقيق الأمان لكل شخص يرتبط بالعمل.وتشمل سلامة الأفراد ، سلامة مكان العمل ، السلامة العامة ، وأمان المنتجات و الخدمات المقدمة.

	الاستراتيجية
	ويتضمن التخطيط و الموارد المطلوبة لتأسيس و نمو و توسع الأعمال.

	المعدات 
	ويشمل هذا الصنف الاستفادة من المعدات في العلميات ويتضمن العمليات العامة للمعدات ، الصيانة ، الملائمة ، الاندثار، التحديث.

	الأمن
	ويتضمن الأمن العام للعمل ، الموجودات و الأفراد و يمتد إلى أمن المعلومات و حقوق الملكية الفكرية و التكنولوجية. 

	السمعة
	أن التهديد الذي تتعرض له السمعة هو تهديد للمنظمة ككل وهو يتوقف على سلوك المنظمة ككل.ويمتد إلى قابلية المنتجات و الخدمات ، سلوك المستخدمين و الأفراد الآخرين المرتبطين بالعمل.

	تسليم الخدمات
	ويتضمن هذا الصنف جودة مقدم الخدمة ، الطريقة التي بها الخدمة تقدم ، التفاعل بعد تقديم الخدمة.

	إدارة أصحاب المصالح
	ويتضمن تحديد و تأسيس و المحافظة على علاقات ملائمة مع كل من أصحاب المصالح الخارجيين و الداخليين.

	التكنولوجيا
	وتتضمن تطبيق و إدارة وصيانة و تحديث التكنولوجيا.


Sources From Campbell:" Risk management guide for small business)"' 2005 Global Risk Alliance Pty Ltd jointly with NSW Department of State and Regional Development

ثالثاً المدخل الإستراتيجي للأعمال الصغيرة.
     بعد العديد من السنوات تحول اهتمام البحث العلمي و الأكاديمي في استراتيجيات المنظمات الكبيرة إلى الاهتمام بالسلوك الاستراتيجي للمشروعات الصغيرة. و أن اعتماد الإدارة الاستراتيجية في أنشطة المشاريع الصغيرة أصبح ضرورة حاسمة لنجاح هذه الأنشطة (Lobontiu.2002:P4).

        تكمن أهمية الإدارة الاستراتيجية في تحفيزها على التفكير بالمستقبل و الاستجابة للتغيرات التي ستحصل في البيئة الخارجية و بسبب سرعة التغيرات التي تحصل في البيئة الخارجية ازدادت الحاجة إلى الإدارة الاستراتيجية لتكون أداة بيد الإدارة تمكنها من البقاء و النمو في عالم الأعمال.

        وكلما زادت سرعة التغير التي تحدث في البيئة الخارجية فان فرص بقاء المشروعات الصغيرة تصبح أقل و تعتمد قدرتها في تقليل نقاط الضعف و استخدام نقاط القوى في اقتناص الفرص و تجنب التهديدات.
       ولا يقتصر نجاح المشروعات الصغيرة ضمن إطار التفكير الاستراتيجي على القدرة على التكيف مع البيئة ولكن أيضاً على قدرتها على التفكير بالمستقبل و تكوين رؤيا و رسالة واضحة و شاملة تقود مجهود المشروع باتجاه تحقيقها من  خلال الاستراتيجيات التي ستتبناها حيث من خلال الرؤيا و الرسالة سيمتلك المشروع فهم أفضل للبيئة التي تعمل فيها. و عملية الإدارة الاستراتيجية عبارة عن منظومة من العناصر المترابطة و المتفاعلة مع بعض و التي سيهدف المشروع من خلالها إلى تحقيق البقاء و الريادة.
    ويمكن أن يتم تصنيف البحوث في مجال التخطيط الاستراتيجي للمشاريع الصغيرة في أربعة مجاميع وهي:
· ممارسات التخطيط الاستراتيجي التي تتضمن بحوث تركز على طبيعة علمية التخطيط الاستراتيجي في المشاريع الصغيرة و مداخل اتخاذ القرار في هذه المشاريع.

· قيمة التخطيط التي تهتم بكيفية التخطيط لاستراتيجي و الأداء للمشاريع الصغيرة التي تتصل بها.

· تحديد الخصائص لعملية التخطيط التي تركز على سمات معينة للتخطيط الاستراتيجي.

· المحتوى الاستراتيجي الذي يتعامل مع أنواع من الاستراتيجيات التي تتبنى من قبل أصحاب المشاريع في أوضاع بيئية مختلفة 
وتوجد مجموعة من الأسئلة عامة لبدء عملية الإدارة الاستراتيجية في المشاريع الصغيرة وكما موضحة في الجدول (4).
	الجدول (4) الأسئلة العامة لبدء الإدارة الاستراتيجية في المشاريع الصغيرة والمتوسطة.     

	السؤال الأساسي
	السؤال العام

	تعريف الرسالة
	إلى ماذا نطمح ؟

	وضع الأهداف
	ماذا نحاول أن نحقق ؟

	صياغة الاستراتيجية
	إلى أين نحن ذاهبون ؟ كيف يمكن أن نتغلب على المنافسين ؟

	تحديد السياسات
	ما هي أنواع القواعد الإجرائية التي يجب أن نتبعها لكي ينجز العمل ؟

	تأسيس البرامج
	كيف يجب أن نرتب هذه العملية لكي نحقق الشيء الذي نطمح إلى تحقيقه بالسرعة و الكلفة و الجودة الممكنة ؟

	تحضير ميزانية البرنامج
	كم سيكلف البرنامج ؟ ومتى يمكن أن نحصل على النقد ؟

	تحديد الإجراءات
	إلى أي مدى من التفصيل نحن نمتلك كي ننفذ العمل، لذلك كل شخص يجب أن يعرف ماذا يجب أن يعمل ؟

	تحديد مقاييس للأداء
	ما هي الأشياء الأساسية التي ستحدد ماذا يمكن أن نصنع ؟ كيف يمكن أن نتتبعها ؟


Sources from :Wheelen T& Hunger J, (2002)"Strategic management and Business Policy"8th,publication by pearson Prentice Hall INC in united states of America.
1) خصوصية الإدارة الاستراتيجية في المشاريع الصغيرة:
    أن عملية الإدارة الاستراتيجية في قطاع المشاريع الصغيرة و المتوسطة هي  حالة محدده ويكون بها لكل مضمون مدى من المتغيرات و النتائج الاستراتيجية (Lobontiu,2002:P7).وغالباً ما يتم الإشارة إلى الشخص(رجل إعمال أو صاحب المشروع entrepreneur ) الذي يقوم بتنظيم و إدارة الأعمال على مسؤوليته و يتحمل المخاطر من أجل الحصول على الربح.
    وفي عالم الأعمال الصغيرة الاستراتيجية يمكن أن تكون اقل رسمية في طبيعتها، ومالك المشروع الصغير يمتلك استراتيجية ضمنية implicit بدلاً من الاستراتيجية الظاهرة explicitly (Lobontiu,2002:P9).وهي تهتم بتحقيق النجاح المالي قصير الأمد و البقاء أكثر عبر الاستمرارية بعيدة الأمد.ويضاف إلى هذا رغبة أو عدم قدرة أصحاب المشاريع الصغيرة بتشكيل أنموذج ديناميكي لعمليات التفاعل الداخلي ضمن المنظمة أو التفاعل مع البيئة الخارجية ،وأن مستويات الإدارة الاستراتيجية الثلاثة وهي مستوى المنظمة ، مستوى وحدة الأعمال و المستوى الوظيفي تكون كلها مرتبطة بمالك المشروع .و تمتلك المنظمات الصغيرة استراتيجيات تنشأ عن طريق الحدس و تكون غامضة و تستقر بشكل رئسي في عقل مالك المشروع.و المدى الزمني المتاح يكون قصير و يستجيب المدراء في المشاريع الصغيرة للظروف البيئية بطريقة أو أسلوب غير مخطط و تدريجي. وتوحي أدبيات الإدارة الاستراتيجية بأن استراتيجيات المشاريع الصغيرة تكون غير مهيكلة unstructured، أقل شموليةless than comprehensive، ومشتتة sporadic  (Lobontiu,2002:P11).

    وان المنظمات الكبيرة غالباً ما تختار استراتيجية النمو للمنافع الكثيرة التي يمكن أن تحققها للإدارة وكذلك إلى أصحاب المصالح.أما في المشاريع الصغيرة غالباً ما يتم اختيار استراتيجية البقاء ، بسبب اهتماماتها بالآتي :
· توظيف أفراد العائلة.
· توفير معيشة عائلية محترمة.

· ان يتولى رئيس المشروع الصغير إدارته. 
    وهكذا فان أهداف المشروع الصغير ستكون هي نفسها أهداف المدير أو مالك المشروع (Wheelen&Hunger,2002:P309).
2) خصائص الإدارة الاستراتيجية في المشروعات الصغيرة و المتوسطة الحجم: 
      وحدد كل من  Robinson and Pearceمجموعة من الخصائص التي تتسم الإدارة الاستراتيجية في المشروعات الصغيرة، وهي.
· أفق التخطيط يكون قصير بالمقارنة مع الشركات الكبيرة.

· غير رسمية بشكل نسبي في طبيعتها.

· الأهداف الأولية تكون مفتوحة (أي أنها غير محددة بشكل دقيق). 
    وحدد Sandu الخصائص التالية و اعتبرها الخصائص الأكثر أهمية لاستراتيجيات المشاريع الصغيرة و المتوسطة هي: 
· تطبق أغلب المشاريع الصغيرة و المتوسطة استراتيجيات تعتمد على الحدس و التجربة، و التي لا تعتمد على الصياغة ويتم استنتاجها من واقع المشروع.وغالباً ما تشكل هذه الاستراتيجية فكرة تتعلق بتقييم مستقبل المنظمة وما هي الخطوات الأكثر أهمية التي يجب القيام بها.

· أن نوع الاستراتيجية يتأثر بالخصائص الشخصية و نظام القيم والتشابه بين أهداف رجال الأعمال والأهداف التي يمكن أن تلاحظ من قبل المنظمة.
· عملية تطبيق الإستراتيجية لها تأثير قليل على هيكل قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والحجم الصغير للمشروع لا يسمح باستخدام الهياكل المعروفة والمطبقة في المشروعات الكبيرة.وتتقبل هذه المشاريع الهياكل الضرورية والأساسية فقط.
· ترابط الأهداف بالموارد هو مهم في المشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم وذلك يعني بان عملية التخطيط يجب أن تحدد أهداف واقعية وممكنة.والتي تهتم بتكوين طريق وسط بين الأهداف الأولية والظروف الداخلية و الخارجية.

·   الأفق الاستراتيجي للمشاريع الصغيرة والمتوسطه يكون محدود وذلك بسبب عدم لتأكد البيئي.

· في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة يجب أن يكون المفهوم الاستراتيجي أكثر مرونة لكي يكون قادر على استغلال الفرص القادمة وتجنب التهديدات الخارجية. 

· عدد صغير من الأنشطة التي تؤديها المشاريع الصغيرة والمتوسطة يجب أن تميل إلى تخصصهم .
3) متطلبات عملية الإدارة الاستراتيجية في المشاريع الصغيرة:
   و كنتيجة لتحليل عمليات صياغة الإدارة الاستراتيجية في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة فان المتطلبات الاستراتيجية الأكثر أهمية في هذا القطاع هي:
· يجب أن يجرى تحليل دقيق لأهداف المشروع ويجب أن تكون واقعية.

· الاستغلال الكامل للفرص السوقية.

· تحقيق الموائمة بين موارد  Resourcesالمشروع والقدرات Competences. 

· تحديد مستوى الخطر المقبول من منظور موارد المنظمة وكذلك من منظور النمط الإداري للمشروع.

· الملائمة مع ثقافة المنظمة ونظام قيم المشروع. 
رابعاً : مصفوفة المخاطرة والعائد المتوقع 
      أن هذه المصفوفة توضح المخاطرة التي تتعرض لها المنظمة عند القيام بأعمالها وتأثير العائد المتوقع الحصول علية من هذه الأعمال.

     و تعني المخاطرة احتمالية اختلاف النتيجة الفعلية عن النتيجة المتوقعة ، وتحدث هذه الحالة عندما لا نكون واثقين من نتائج نشاط معين أو احداث معينة، أي أننا لا نكون على يقين مما سيحصل في المستقبل وبناء على ذلك فالمخاطر تنشأ من مبدأ أن نشاط معين يمكن أن يترتب علية أكثر من نتيجة واحدة مستقبلاً.

     أما العائد فهو المردود الناجم من تنفيذ الأعمال ويمكن أن يكون العائد الاستثماري فعلي أو متوقع وقياسه يعتمد على التدفقات النقدية . ففي حساب العائد الفعلي تكون البيانات التاريخية معروفة بشكل مؤكد ، بينما العائد المتوقع فهو يعتمد على المستقبل غير المؤكد وتدخل في هذا المجال التدفقات النقدية المستقبلية. 

    لهذا فأن العلاقة بين العائد و المخاطرة يمكن أن تأخذ تسعة أشكال وكما هو موضح في الشكل الآتي:

	مجازفة(3)
( تقليل من المخاطر)
	مغامرة محسوبة(2)

( تقليل من المخاطر)
	مثالية(1)
(المحافظة على الوضع الحالي)

	لعبة حظ(6)

( تقليل من المخاطر وزيادة العائد)
	تحفظ(5)

( زيادة العائد )
	عقلاني(4)

(زيادة العائد )

	كابوس(9)
( التحول إلى أعمال
جديدة)


	تحدي(8)
(زيادة العائد بنفس مستوى المخاطرة)

	غير مميز(7)
(تحسين العائد المتوقع)


             الشكل من أعداد الباحثين
1) الخلية رقم (1) المثالية : في هذه الخلية أن المنظمة تكون في موقع مثالي حيث أنها تحقق أعلى عائد بأقل مخاطرة ممكنة ، لذلك فأن هدفها سيكون المحافظة على الوضع الحالي و الاستمرار في دخول أعمل تحقق لها هذه المعادلة، وأن المحافظة على الوضع الحالي لا يعني أن المنظمة لن تعمل أو تقدم شيء جديد، وذلك لان بيئة الأعمال تتسم بالحركية وينبغي من المنظمة ان تحشد كل طاقتها من أجل الحفاظ على هذا الوضع المثالي.
2) الخلية رقم (2) المغامرة المحسوبة: في هذه الخلية ، تكون المنظمة في موقع يسمح لها تحقيق معدل عائد مرتفع و بمخاطرة متوسطة ، لذلك فأن هدفها سيكون العمل على تقليل من مستوى المخاطرة و الانتقال إلى خلية الموضع المثالي، وتتصف هذه الخلية بالمغامرة المحسوبة بسبب أنه حتى إذا تدهور الوضع وتحولها إلى الخلية رقم (3) المجازفة أو الخلية رقم (5) التحفظ أو الخلية رقم (6) لعبة حظ فأن العائد المرتفع كفيل بتحمل المخاطرة . 
3) الخلية رقم (3) المجازفة : في هذه الخلية تكون المنظمة في موقع مجازف حيث أنها تحقق أعلى عائد بأعلى مخاطرة ، لذلك فأن هدفها يكون العمل على التقليل من المخاطر والانتقال إلى الخلية رقم (2) المغامر والمحسوبة ، حيث أن الاستمرار في هذا الموقع لمدة طويلة من الممكن أن يؤدي إلى تدهور الوضع والتحول إلى الخلية رقم (6) لعبة الحظ أو الخلية رقم (5) التحفظ وبذلك ستكون المنظمة مضطرة إلى أن تتحمل مخاطر أضافية أو أن ينخفض العائد الذي تحصل علية من الأعمال التي تمارسها.
4) الخلية رقم (4) العقلانية: في هذه الخلية تكون المنظمة في موقع يحقق عائد متوسط و مخاطر منخفضة ، لذلك أن انخفاض المخاطرة للأعمال التي تقوم بها يشجع المنظمة على عدم الدخول إلى أعمال جديدة التي يمكن أن تنطوي على مخاطرة لذلك لا تميل المنظمة هنا إلى الدخول إلى أعمال جديدة ولكنها تعمل على تحسين العائد أو المحافظة عليه ،حيث يميل السلوك العقلاني إلى عدم التضحية بالعوائد الحالية.لذلك تستهدف المنظمة الانتقال الى الخلية رقم (1) الوضع المثالي الذي يتطابق من حيث التوجه مع السلوك العقلاني أو الخلية رقم (2) المغامرة المحسوبة ، باعتبار أن المخاطر الإضافية التي ستتحملها سينتج عنه عائد مرتفع.
ج) الخلية رقم (5) التحفظ: في هذه الخلية تكون المنظمة في موقع متحفظ حيث أنها تحقق عائد متوسط بمخاطرة متوسطة ، لذلك سيكون هدفها هنا هو العمل على تحسين العائد و الانتقال إلى الخلية رقم (1) الوضع المثالي أو الخلية رقم (2) المغامرة المحسوبة وأن هذا التوجه من الممكن أن يوصل المنظمة إلى الخلية رقم (3) المجازفة من اجل تحسين العائد  الذي في ضوئه ستتحمل المنظمة مخاطر أضافية مما يؤدي بالنتيجة النهائية إلى ارتفاع العائد و المخاطرة معاً ، لذلك يجب أن تكون المنظمة حريصة عندما تصنع خيارتها عند هذه النقطة حيث أن الإفراط في تبني المخاطر من أجل تحسين العائد يمكن أن يقود المنظمة إلى الخلية رقم (6) لعبة حظ أو الخلية رقم (9) كابوس بسبب عدم تحقيق العائد المطلوب .أو أن تكون في الخلية رقم (8) التحدي ،والذي قد يؤدي الى نجاحها من جديد وتستعيد اتزانها .وأن هذه الخلية تمثل نقطة توازن يتم اللجوء إليها في حالة تردي وضع المنظمة، ومن خلاله تتمكن المنظمة من ترتيب أعمالها بصورة تمكنها من البقاء في دنيا الأعمال.

هـ) الخلية رقم (6) لعبة حظ: في هذه الخلية تكون المنظمة في موقع يحقق عائد متوسط بمخاطرة مرتفعة ، لذلك فأن الموقف العام للمنظمة هو غير متوازن ، ويجب أن يكون هدف المنظمة هو الانتقال إلى الخلية رقم (5) التحفظ لتحقيق حالة التوازن كبداية للتفكير في تصحيح وضع المنظمة. حيث أن المنظمات هنا يمكن أن تنحدر وبسرعة وقد تجد نفسها في الخلية رقم (9) الكابوس، لذلك يجب على المنظمات أن لا تعتمد على حظها كثيراً أو أن تجازف في أكثر من نشاط، وعند اختيار هذه الخلية يجب أن تحرص المنظمة على ان تكون فترة البقاء فيها أقل ما يمكن والإبقاء على الأنشطة الناجحة التي تمارسها.

و) الخلية رقم (7) غير مميز : في هذه الخلية تكون المنظمة في موقع يحقق عائد منخفض بمخاطرة منخفضة ،لذلك على منظمة الأعمال أن تعمل زيادة العائد والذي يؤدي إلى التحول للخلية رقم (4) العقلاني أو تحمل بعض المخاطر وزيادة العائد بنفس الوقت وبذلك تكون في الخلية رقم (5) التحفظ.

س) الخلية رقم (8) تحدي : في هذه الخلية تكون المنظمة في موقع يحقق عائد منخفض بمخاطرة متوسطة ، لذلك فأن المنظمة تواجه تحدي يجب أن تنجح فيه وهو يتمثل بزيادة العائد لكي تستطيع أن تتحمل المخاطر الذي تتعرض لها والتحول إلى خلية رقم (5) التحفظ ، وأن عدم النجاح في هذا التحدي يقود المنظمة مباشرةًً إلى الخلية رقم (9) الكابوس.
د) الخلية رقم (9) الكابوس : في هذه الخلية تكون المنظمة في موقع الكابوس حيث أنها تحقق أقل عائد بمخاطرة مرتفعة جداً، لذلك على المنظمة أن تعمل على تخفيض المخاطرة وزيادة العائد لكي تتمكن من الخروج من هذا المأزق بأسرع وقت ممكن والتحول إلى الخلية رقم (5) التحفظ ، وإذا لم تتمكن من ذلك فأن الحل الأنسب هنا هو إهمال هذه الأعمال و التخلي عنها و البدء بأعمال جديدة.

1) متغيرات مصفوفة المخاطرة و العائد المتوقع: 

    كما هو واضح من التسمية و العرض السابق لمصفوفة المخاطرة و العائد المتوقع أنها تتكون من متغيرين هما المخاطرة و العائد المتوقع ، وسيتم هنا التحدث أن كيفية تحديد المخاطرة والعائد المتوقع لكي نتمكن بالنتيجة من تحديد موقع المنظمة في المصفوفة.

أ) آلية تحديد المخاطر في مصفوفة المخاطرة و العائد المتوقع:

 بعد أن تم إيضاح أصناف مخاطر الأعمال التي تتعرض لها المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، يتم هنا تحديد المخاطر التي تتعرض لها المنظمة في كل صنف و تحديد درجة أهمية هذا الخطر ودرجة تاثيره على المنظمة كي نتمكن في النهاية من التعرف على الموقف الإجمالي للمنظمة . هل هي تواجه مخاطر منخفضة أم متوسطة أم مرتفعة و الجدول التالي يوضح ذلك.

	الجدول رقم (5) آلية احتساب المخاطر لمصفوفة المخاطرة و العائد المتوقع

	ت
	العناصر
	الأهمية

	التأثير الدرجة من (1-4)

	التقييم النهائي



	أولاً
	العناصر المالية
	

	1
	x
	0.15
	3
	0.45

	2
	y
	0.05
	1
	0.05

	3
	z
	0.04
	1
	0.04

	ثانياً
	العناصر التنظيمية
	

	1
	x
	0.20
	3
	0.06

	2
	y
	0.12
	3
	0.36

	3
	z
	0.06
	2
	0.12

	ثالثاً
	العناصر العمليات
	
	
	

	1
	x
	0.04
	2
	0.08

	2
	y
	0.02
	1
	0.02

	3
	z
	0.05
	1
	0.05

	رابعاً
	العناصر التكنولوجية
	

	1
	x
	0.18
	3
	0.54

	2
	y
	0.07
	2
	0.14

	3
	z
	0.02
	1
	0.02

	
	المجموع
	100 %
	
	2.47


الجدول من أعداد الباحثين

       أن عمود العناصر في الجدول اعلاه يوضح أصناف العناصر الأكثر تأثيراً على نشاط المنظمة والتي تمثل تهديد لبقاء المنظمة في عالم الأعمال ، وكل صنف يحتوي بدوره على مجموعة من العناصر، أما عمود الأهمية فيتم من خلاله توزيع درجة الأهمية بين العناصر بحيث يكون مجموع الأهمية لكل العناصر هو 100%. والعمود الثالث يمثل درجة التأثير ويتم احتساب درجة تأثير كل عنصر من العناصر ، علماً أن الدرجة يجب أن تتراوح بين (1-4) والعمود الأخير يوضح التقييم النهائي للمنظمة. والخطوات الآتية توضح كيفية احتساب الدرجة.

1) تحديد أصناف الخطر الأكثر تأثيراً على نشاط المنظمة ومن ثم تحديد عناصر الخطر في كل صنف.

2) تحديد ترجمة أهمية كل عنصر من عناصر أصناف الخطر.
3) تحديد الدرجة التي يستحقها كل عنصر على أن تكون الدرجة بين (1-4) .
4) استخراج حاصل ضرب الخطوة رقم (2) مع الخطوة رقم (3).
5) استخراج مجموع التقييم النهائي عن طريق جمع الدرجات التي تم الحصول عليها في الخطوة رقم (4). 
6) تحديد المرتبة التي تقع بها المنظمة} من (1) إلى  (1.99) = منخفض ، من (2) إلى (2.99) = متوسط ،من (3) إلى (4) =مرتفع {. 

ب) آلية احتساب العائد المتوقع في مصفوفة المخاطرة والعائد المتوقع:
   أن الخطوة المهمة هنا هي معرفة هل أن العائد الذي ستحصل علية المنظمة هو مرتفع أم متوسط أم منخفض . ولكي نتمكن من التعرف على ذلك يمكن أن يتم مقارنة العائد المتوقع للمنظمة مع العوائد التي تم تحقيقها في السابق أو يمكن مقارنة العائد المتوقع مع العائد الذي يحققه المنافسين. 

   ويمكن أن يتم دراسة العائد المتوقع من خلال مجموعة من العناصر التي ترتبط بالإيرادات والمؤشرات المالية مثل ( الحصة السوقية ، المبيعات ، هامش الربح) حيث من خلال دراسة هذه العناصر يمكن أن نكون صورة واضحة عن العائد المتوقع.والحدول (6) يوضح ذلك.

	الجدول رقم (6) آلية احتساب تأثير العائد المتوقع لمصفوفة المخاطرة و العائد المتوقع

	ت
	العناصر
	الأهمية

	التأثير الدرجة من (1-4)

	التقييم النهائي



	1
	الحصة السوقية
	0.55
	4
	2.2

	2
	المبيعات
	0.30
	4
	1.2

	3
	هامش الربح
	0.15
	2
	0.3

	
	المجموع
	100 %
	
	3.7


الجدول من أعداد البحثين

   وكما يظهر من الجدول أن العمود الأول يمثل العناصر التي ستسهم في أعطاء تصور عن العائد المتوقع ،أما العمود الثاني يمثل الأهمية النسبية لهذه العناصر في حين يمثل العمود الثالث درجة التأثير ، وكلما كانت العائدات المتوقعة مرتفعة يتم أعطاء درجة أعلى ، أو كلما كان العائد المتحقق أكبر من المنافسين يتم أعطاء درجة أعلى.ويمثل العمود الأخير التقييم النهائي، ومن خلال جمع الدرجات التي يحصل عليها كل عنصر نتوصل إلى الدرجة النهائية.

   ويتم تحديد المراتب التي تقع بها المنظمة كالآتي} من (1) إلى  (1.99) = منخفض ، من (2) إلى (2.99) = متوسط ،من (3) إلى (4) =مرتفع {.

       وبعد أن تم تحديد كل من مخاطر الأعمال و التي بلغت (2.47) و العائد المتوقع و الذي بلغ (3.7) نرى و بوضوح أن المنظمة تحقق عائد مرتفع بمخاطرة متوسطة أي أنها تقع في الخلية رقم (2) مغامرة محسوبة حيث أن المنظمة تتعرض لبعض المخاطر في سبيل الحصول على معدل عائد مرتفع ، لذلك يجب على المنظمة أن تهتم بالعناصر ذات الأهمية والتأثير الكبير في البداية حيث يمكن من خلال التحكم بعدد قليل من العناصر أن تخفض المخاطر. ومن هنا تبرز أهمية هذا المدخل حيث استطعنا أن نشخص العناصر صاحبة التأثير والأهمية الأكبر على الأداء العام للمنظمة مما يدفع المنظمة إلى السيطرة عليها والحد من تأثيراتها السلبية باتجاه تحسين موقف المنظمة.

المحور الثالث

الاستنتاجات النظرية
1. ترشد مصفوفة المخاطر و العائد المتوقع عملية اتخاذ القرار من خلال توفر مرجعية يمكن أن تسهم في زيادة فاعلية القرارات الإدارية.
2. تسهم مفاهيم إدارة الخاطر في سرعة الاستجابة للبيئة من خلال التهيؤ للتغيرات الممكنة الحدوث في البيئة. 
3. تؤدي مصفوفة المخاطر والعائد المتوقع إلى تشخيص الأزمات المحتلمة الحصول ومعرفة العنصر الذي يمكن من خلاله تجنب هذه الأزمات.
4. تقدم مصفوفة المخاطر والعائد المتوقع عدد مع البدائل الممكنة لكل موقف مما يكسب الإستراتيجية مرونة أكبر في التعامل مع الأخطار المتوقع حدوثها.
5. يسهم المدخل الاستراتيجي لإدارة الخطر في تحديد التوجه الاستراتيجي ومن خلال ذلك تتمكن المنظمات من توجيه مواردها باتجاه تحقيق هذا التوجه.
6. بشكل عام إن المشاريع الصغيرة تتأثر بالمحتوى الاستراتيجي وبشكل كبير بشخصية مالك المشروع والقيم التي يحملها.
7. يؤدي تطبق الإدارة الإستراتجية بشكل عام في المشاريع الصغيرة إلى تحقيق معدلات أداء مرتفعه مقارنةً مع المشاريع التي لا تتبنى مفهوم الإدارة والتوجه الاستراتيجي في عملها.
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